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 تأملات في الحوار الوطني

 د. توفيق بن أحمد القصير

 

 

تم اللقاء الخامس للحوار الوطني في مدينة أبها عاصمة الإقليم الجنوبي الحبيب إلى قلوبنا وكان 

من العلماء والمفكرين والمثقفين السعوديين  00وقد التقت آراء حوالي  «..نحن والآخر»موضوعه 

رجالاً ونساءً.. على رؤية وطنية واحدة ترسم معالم علاقتنا بالآخر.. سواء كان هذا الآخر بين 

ظهرانينا من الوافدين إلى المملكة من العمالة والموظفين والخبراء والزائرين والحجاج، أو الآخر 

أيام متتالية، وتنقل فيه وقائع  0عربياً أو إسلامياً أو أجنبياً. فقد كان النقاش يدور خلال  خارج حدودنا

اللقاء كاملة على الهواء مباشرة إلى العالم، من خلال قناة الإخبارية، والتي أبلت في هذا اللقاء بلاءً 

 .حسناً وقامت بدور إعلامي وطني ومهني، يستحق الشكر والتقدير والاشادة

د فوجئت عندما اكتشفت أن مداخلاتنا ومناقشاتنا كانت تبث حية على الهواء، ولم أصدق هذا في لق

الوهلة الأولى، ثم أدركت أنها حقيقة واقعة، وحينها تملكتني الدهشة، وأيقنت بذلك أن المملكة تعيش 

 .البناءواقعاً جديداً، وإننا على أبواب مرحلة واعدة من مراحل التطور والتغيير الإيجابي 

لقد كنت سعيداً بما أرى وأسمع.. ولا يعني ذلك بالضرورة موافقتي على كل ما كان يطرح في قاعات 

اللقاء من آراء وأفكار ومقترحات، ولكني كنت سعيداً بتهيئة الفرصة لأبناء الوطن وعلمائه ومفكريه 

فها ليناقشوا قضية ممكن وصومثقفيه، كي يلتقوا سوياً في أجواء يسودها الوعي والتفاهم والوطنية.. 

بأنها حساسة وذات طابع خاص، وعادة ما يتم نقاشها في الدول الأخرى وخصوصاً في الغرب في 

دوائر مقفلة، وتحاط مداولاتها بالسرية والتكتم، وتحال توصياتها إلى لجان ودوائر أكثر انغلاقاً 

 .أسماء مختلفة وسرية، ليتم تحويلها إلى تعليمات سرية يصار إلى تنفيذها تحت

إن مناقشة هذا الموضوع الحساس والمهم بالطريقة التي تمت، وبالانفتاح غير المسبوق، وبالإعلان 

 :والإعلام الفضائي المباشر، يشير إلى دلالات لا يمكن تجاهلها أو افتراض عفويتها، لعل من أهمها

 ينأن قيادة هذا الوطن تعتد وتثق بعلمائه ومفكريه ومثقفيه من الجنس. 

  أن علماء ومفكري ومثقفي هذا الوطن يمكنهم الحوار والنقاش الإيجابي والخروج بالنتائج الواقعية

 .التي ترقى إلى مكانة هذه الأمة

  أن تعدد الثقافات والمذاهب والأفكار هو قوة للوطن، متى ما تمتع الجميع بالحس الوطني

 .والانتماء والانفتاح والتسامح

 ايا هو أسلم طريقة للوصول إلى رأي وطني موحد ومدروس.. وأن أن الحوار ونقاش القض

الأسلوب الحديث في الادارة أن تنطلق الأفكار والمقترحات والرأي من القاعدة لتصل إلى قمة 

 .الهرم، ويتخذ حيالها القرارات السياسية

 لغت هما بليس في ثقافتنا أو في نظرتنا للآخر ما نخشى من طرحه للحوار والتداول المفتوح، م

حساسية القضايا المطروحة، وإننا كغيرنا من شعوب العالم نتفاعل مع الواقع والمتغيرات الدولية 
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بروح المسؤولية، وقادرون على التقويم الذاتي والتفاعل الإيجابي معها، بصفتنا جزء من هذا 

 .رى كافةالعالم، نسهم في تطوره الإنساني والثقافي والبيئي والاقتصادي، والجوانب الأخ

  ،أن الحوار الوطني هو وسيلة للتفاهم كما أنه غاية لبلورة بعض الجوانب التي تحتاج إلى بلورة

بقصد التفعيل الميداني الحي، متى ما كان هذا ممكنا. وإن هذا الحوار بدأ ليستمر وإلى الأبد، كما 

كلمته الأبوية  أكد ذلك بوضوح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال

وبحضور ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، خلال استقبالهما 

من ذي القعدة  61لأعضاء اللقاء الخامس للحوار الوطني في الديوان الملكي في مدينة الرياض 

 .ه6241

  وفي كافة الجوانب، ومنها طفرة نوعية وكمية،  -وبحق  -أن المملكة العربية السعودية تشهد الآن

الثقافية والسياسية والاقتصادية، وأن علماء هذا الوطن ومفكريه ومثقفيه، هو الدعم والعضد 

 الذي تلوح بوادره الآن أكثر -لقيادته الرشيدة وعلى المستويات كافة، وأن التقدم والنماء المأمول 

عي حول القيادة، وسعي جميع لابد أن يرتكز على الالتفاف الوطني الوا -من أي وقت مضى 

المواطنين وخصوصاً منهم العلماء والمفكرين والمثقفين ومن كافة الأطياف، على وحدة هذا 

الوطن، تحت راية عقيدتنا السمحة، التي قامت عليها بلادنا المباركة، منذ تأسيسها على يد 

والتحام متميز بين قيادة  المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، أمة واحدة وعقيدة واحدة،

 .وشعب هذه البلاد المباركة

  لقاءً متميزاً بكل ما في الكلمة من معنى.. نسأل الله أن يحفظ « نحن والآخر» -كان اللقاء الوطني

لنا قيادتنا، وأن يديم علينا وحدتنا، وأن يوفقنا جميعا لتحمل المسؤولية، بأمانة وصدق وتسامح، 

 .وسيكون الحوار وسيلة وغاية لتحقيق كل خير والله من وراء القصد

 


